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       وتبويبــه دون تقــديمســار الــسخاوى عــلى طريقــة الزمخــشرى فى ترتيــب الكتــاب 
   .كما ضمن الكتاب أبواب النحو والصرف, أو تأخير 

  .ًكان السخاوى قبل شرحه لنص الزمخشرى يذكر النص كاملا ثم يبدأ فى شرحه
 ويهـتم  ,إذا ذكر الزمخشرى تعريفا تناوله السخاوى بالشرح والتحليـل والتعليـل

كـسيبويه والأخفـش , النحويـة السخاوى بـذكر القـدامى مـن النحـويين فى القـضية 
 أو قـال  , قال البصريون كـذا : وربما ذكر المسألة بقوله ,وأبى على الفارسى وغيرهم

أو قـال ,   كـذاIQHوقال بعض النحـويين:  وربما ذكر الرأى وقال عنه  ,الكوفيون كذا
  . كذا:  IRH بعض العلماء

 سر المفـردات فى البيـت ويفـ ,والأبيـات الـشعرية,  كان يـسوق الآيـات القرآنيـة 
  .الشعرى ويذكر المناسبة

ً ولقد التزم منهجا متوسطا بين  , وإذا ذكر المثل العربى ذكر مناسبة وروده وسببه ً
   .الإيجاز والتطويل وقد نبه على منهجه فى أول المقدمة

نــه كــان إ إذ ;  وشرحــه أشــمل الــشروح ,أمــا ابــن يعــيش فقــد كــان أكثــر إطالــة
 ويعلـق عليـه بالـشرح والتفـصيل ويعتنـى  ,د فى نص الزمخشرىيستعرض كل ما ور

  .بذكر الخلاف النحوى
ًفكـان أكثـر الـشروح إيجـازا فى   ,»الإيـضاح«أما ابن الحاجـب فى شرحـه المـسمى 

                                                 
  . ٩١ ,٢/٩٢المفضل للسخاوى  )١(
 . السابق   )٢(
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 ولم أره شرح بيتـا مـن الـشواهد  .عرضه لمتن المفـصل وأكثـرهم اختـصارا فى شرحـه

 وإنـما كـان يكتفـى بـإيراد  ,سـبة شـاهد أو فسر مفردة فى بيـت أو عنـى بمنا ,الشعرية
 وكـان أشـد  ,الشاهد من غير أن يعرض لفحواه أو أن يفـسر مـا غمـض مـن معانيـه

ّ إذ تعقـب شرحـه المفـصل وخالفـه مخالفـة شـديدة ; هؤلاء الشراح مخالفة للزمخشرى
 ولـيس ,IQH  واعترض عليه فى كثير من حـدوده وتعريفاتـه ,وناقشه فى كثير من آرائه

فهــو صاحــب كتـاب ,  IRHستغرب عليه إذا علمنا أنه كان عالما بأصول الفقههذا بم
 . »منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل«

ــّوأمــا الــسخاوى فكــان أســلوبه أدب  أقــرب إلى الــسهولة  , عــن التكلــفاً بعيــداăي
ومناقــشتها بــشكل مــنظم ومنــسق مــع الإفــراط فى , والوضــوح فى عــرض الأفكــار 

 وربما ذكـر الـشاهد والبيـت الـذى  .بيات الشعرية والتعليل وعدم التكرارعرض الأ
  .ISHوأول أبيات القصيدة, قبله والبيت الذى بعده 

ï†§ˆÖ]<àÚ<ïæ^~ŠÖ]<ÌÎçÚV<< <

ومـن الـذين مزجـوا ,  بعد أبى على الفارسى ؤواالزمخشرى أبرز النحاة الذين جا
          :شـوقى ضـيف  يقـول الـدكتور. بين المذهبين مع نزعـة عاطفيـة للجانـب البـصرى

 الذى رأيناه عن الفارسى  . وإذا أخذنا نتعقب آراءه وجدناه يمثل الطراز البغدادى«
   .ITHه يتفق ونحاه البصرةئفهو فى جمهور آرا, وابن جنى 

ُّوهو ليس فى جملة آرائه مع البصريين فحسب بل يعد ُ  نفـسه مـنهم بـصراحة نحـو َ
                                                 

  .١٨٠, ١/١٧٩الإيضاح في شرح المفصل  )١(
 . التفصيلية  هو العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط لأحكام الشرعية من أدلتها  )٢(

/ تـصحيح / ٢ تهـى الوصـول والأمـل فى علمـى الأصـول والجـدل لابـن الحاجـبمن: انظر كتـاب   
 . هـ ١٣٢٦الأولى . القاهرة ط ــ  مطبعة الحلبى. السيد محمد بدرالدين النعسانى الحلبى ط 

   .١٨٠ , ١/١٧٩الإيضاح في شرح المفصل : ينظر   )٣(
  .٢٨٤المدارس النحوية صـ )٤(
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  . IQH وعند أصحابنا البصريين»ا البصريونذهب أصحابن«:  قوله

 وله  ,قليل  وقد يتفق مع الكوفيين لكن ,ولذلك نراه يتبع فى أكثر آرائه البصريين
  . وأما السخاوى فكعادته مع بقية النحاة يتبع الدليل الأقـوى ,آراء خاصة ينفرد بها

 الزمخــشرى رأىًولكنـه فى الوقــت نفــسه يقــدم رأى ســيبويه وكثـيرا مــا كــان يــصحح 
 من ذلك أن الزمخـشرى أجـاز دخـول البـاء  , القاسم أو أبي ,ويصفه بشيخنا أو جار االله

   . الحجاز إنما يصحح على لغة أهل . على لغة أهل الحجاز»ما«فى خبر 
 هـذا كـلام «:  ويعلق السخاوى على كلام الزمخشرى معلـلا صـحة مذهبـه قـائلا

 حين »ما«  فدخلت فى خبر»ليس«فى فى خبر َصحيح لأن الباء إنما دخلت لتوكيد الن
واستدل بعضهم على أن الأصل أن تدخل البـاء فى , يضا أشبهت بليس لتأكيد النفى 

وف الجـر أن توصـل  فى ذلك محمولة عليها بأن الأصـل فى حـر»ما« وأن »ليس«خبر 
 »مـا«ـ فلـيس لـ ,َّ فأما لغة بنى تمـيم , يقويها»ليس«سماء فدخل فى خبر الأفعال إلى الأ

 وكـان  ,ً فى لغتهم دخل عـلى المبتـدأ والخـبر ولم يعمـل شـيئا»ما«خبر إنما خبر المبتدأ و
 فلـو جـاز عـلى لغـة  .ُ ثم دخل النفى على الجملة فقيل ما زيد قـائم ,الأصل زيد قائم

  : إلا أن الأخفـش أجـاز أن يقـال , وذلك لا يقـال ,ُتميم ما زيد بقائم لجاز زيد بقائم
      يريـدون ,  فإذا جاز زيادتهـا فى بحـسبك زيـد , لأن الخبر مثل المبتدأ  :ال ق .زيد قائم

ذهـب إليـه بقولـه مـا واسـتدل الأخفـش عـلى  ,  جـاز زيادتهـا فى الخـبر ,حسبك زيد
 . ]٢٧:يونس[ ﴾ ] Y Z﴿  :تعالــى

  : وأمـا قولـه تعـالى ,والشاذ لا يقاس عليه, فهو شاذ ,  بحسبك زيد  :فأما قولهم
 بل هو خبر لمبتـدأ محـذوف, فليس بمبتدأ , ] ٤٠:الشورى[ ﴾ �¡ ~ { |﴿

ُ وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها :تقديره جـزاؤهم أن تجـازى :  أى  ,ُ
                                                 

 .  ١٣٥ , ١٣المفصل للزمخشرى صـ )١(
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   .سيئة بمثلها

ّ من رفع الخبر لم يجوز دخول الباء«:  وقال أبو على ْ  ومع هذا فإن البـاء موجـودة  ,َ
  .IQH »فى الخبر فى شعر بنى تميم 

وأنه مفـرد ,  وأنه اسم فعل »شتان«كما اختار مذهب الزمخشرى فى فتح النون من 
شـتين :  ويلزمـه أن يقـول  , وجعلـه مثنـى»شـتان«ُ وأجـاز الفـراء كـسر نـون «:  قال

  .IRH »وينصب ويجر ولا قائل به 
   .ًوكان يقدم كلام سيبويه وكثيرا ما يستدل على اختياره بل ويدافع عنه

 وبـالقراءات  .ً ويهـتم باللغـة كثـيرا .ًل بكلام أبـى عـلى الفارسـى أحيانـاكما يستد
   .ًأيضا

  :نحــو,   يعنــى بعــد الألــف ,ُ ويــاء الإضــافة مفتوحــة«:  يقــول فى يــاء الإضــافة
ً وكذلك تكون أبدا إذا كـان قبلهـا سـاكن  ,عصاى وقفاى ومحياى وأصـلها فى كـل , َ

لأنه إذا كان عـلى ;  إلا وهو متحرك اً واحداً ولا يكون الاسم حرف ,ٍحال; لأنها اسم
 إلا أن يـاء الإضـافة لمـا اتـصلت صـارت كأنهـا بعـض  ,ٍحرف واحد وأسـكن اختـل

   .حروف الكلمة فجاز فيها الإسكان
وهو شاذ عن «  : قال أبو على . فأسكن الياء فى الوصلITH »ْومحياى« ISHوقرأ نافع

                                                 
  . ٢/٨٢٧المفضل للسخاوى   )١(
  .٣/٢٩٣المفضل شرح المفضل للسخاوى   )٢(
أصفهانى الأصل , إمام دار الهجرة فى القراءات , والعربيـة , , نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم : هـو   )٣(

 , ولـد سـنة َّرأيت النبى فى المنـام يقـرأ فى فى: وكان إذا تكلم شم من فيه رائحة المسك , فقيل له فقال 
 , الـوافى شرح ٥/٣٦٨ , وفيـات الأعيـان ٧/٣٣٦هـ , سير أعـلام النـبلاء ١٦٩هـ , وتوفى سنة ٧٠

  . ١٧الشاطبية صـ
ــدالفتاح القــاضى صـــ٢٧٩الإتحــاف صـــ:  ينظــر   )٤( ــوافى فى شرح الــشاطبية للــشيخ عب .  ط ٣٦٩ , وال

 . م مكتبة الوادى ١٩٩٩الخامسة 
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  . »القياس والاستعمال
  .ْ التقت حلقتا البطـان :وى ووجهه أن بعض البغدادين حكىالسخا:  أى  :قال

ً اضربان زيدا : ذلك ما حكاه يونس :ومثل) ثلثا المال  (  :وحكى غيره ْ.   
 IQHقـالون  وروى ذلـك عـن نـافع :يعنـى الـسخاوىـــ  قلت  .وأنكر سيبويه هذا
ش أن  ورني أمــر:عبـدالرحمن  قــال عبدالـصمد بــن , الفـتحIRHوالمـشهور عــن ورش

  ,ً والإسكان أيـضا مـروى عـن ورش عـن نـافع .ُ هو أقيس فى النحو :هما وقالبأنص
 ISH وقـد قـرأ حمـزة والأعمـش .الوصـل مجـرى الوقـف  إنـه أجـرى :ويجوز أن يقـال
ِمصرخى«ــ  ITHابثويحيى بن و   . هـو صـوابIUH وقال القاسـم بـن معنـا , بالكسر»َّ

   .IQH »ًيزيدون على ياء الإضافة ياءربوع ي  هى لغة بنى«:  IVHقطرب وقال
                                                 

فـإن قـالون بلغـة , ولقبه شـيخه نـافع بـذلك لجـودة قراءتـه , أبا موسى : ى عيسى بن مينا ويكن: هـو   )١(
هــ , تـوفى ١٢٠الرومية جيد , وكان أصم لا يسمع البوق , وإذا قرئ عليه القرآن يسمعه , ولد سـنة 

  . ٢/٤٨ , شذرات الذهب ١/٦١٥طبقات الفراء . هـ ٢٢٠سنة 
هــ , ١١٠يخه بذلك لشدة بياضه , ولد بمـصر سـنة أبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى ولقبه ش: هـو   )٢(

رحل إلى المدينة فقرأ على نافع عدة ختمات ثم رجع إلى مصر واقرأ الناس مدة طويلـة , وتـوفى بمـصر 
  . ١/٥٠٢ , طبقات القراء ١/١٥٢معرفة القراء الكبار. هـ ١٩٧سنة 

ً أبو محمد الأسدى , رأى أنسا , وقـرأ هـ , الإمام العالم ,١٤٨. الأعمش سليمان بن مهران ,ت : هـو   )٣(
تـاريخ . القرآن على يحيى بن وثاب , وقرأ عليه حمزة الزيات , قال يحيى القطان هـو علامـة الإسـلام 

  .٦/٢٢٦ , سير أعلام النبلاء ٩/٣بغداد 
هـ , كوفى قارئ , أحـد الأعـلام , روى عـن ابـن عبـاس , ١٠٣. يحيى بن وثاب الأسدى , ت : هـو   )٤(

طبقات الفراء .  ثبت أنه قرأ القرآن كله على عبيد بن نقيلة صاحب علقمة كل يوم آية  :ال الذهبىوق
 . بيروت بدون , دار صادر .  ط ٦/٢٩٩ , طبقات ابن سعد ٢/٣٨٠

هــ , ١٨٨. الكوفى , ت  القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبداالله بن مسعود النحوى القاضى: هـو   )٥(
ًد النـاس تننقيبـا فى الآدب كلهـا , وكـان ينظـر فى الحـديث , وكـان عالمـا بالفقـه , كان القاسم من أشـ

  . ٢/٢٦٣ , بغية الوعاة ٥/٣ , معجم الأدباء ٣/٣٠ الرواة إنباء. والحديث , والشعر , والنسب 
  = :ينظـر . معـانى القـرآن والنـوادر: محمد بن المستنير أبو على نحوى عالم باللغة والأدب , من كتبه : هـو   )٦(

 

 

RXRX
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َ فاليـاء ضـمير المؤنـث وزعـم الأخفـش  . أنت تفعلين : وتقول فى المؤنثة«:  وقال

 وذلـك  , وأن الضمير مستكن كما فى المذكر ,علامة التأنيثــ ين لأنها أى الياء فى تفع
   .IRH »عن أصحاب سيبويه لا يصح 

   .» ورأيته  ,به ضر : وتقول فى الغائب«:  ًوقال أيضا
 وإنـما زيـدت تقويـة للهـاء لتخرجهـا مـن  , الاسـم الهـاء وحـدها«:  قال الزجاج

  ,بـالميم  وعنـد اتـصالها , والدليل على ذلـك سـقوطها فى الوقـف ,الخفاء إلى الظهور
 الهاء وحـدها هـى الاسـم وزيـدت الألـف بعـدها  : فقيل . رأيتها :وتقول فى المؤنث
 ولم يسبقها فى الوقت كما سقطت الواو; لأن الألـف أخـف  ,ؤنثفرقا بين المذكر والم

ن الهاء والألف فى رأيتها هما الاسم بدليل أن الألف لا تـسقط فى  إ : وقيل ,من الواو
   .الوقف

   .ISH » الواو فى المذكر بمنزلة الألف فى المؤنث «:  وقال سيبويه
الـسخاوى مـن التعـصب على مدى تحـرر ــ  وتعرفنا من خلال النصوص السابقة

المذهبى ذلك أن تبعيـة العـالم لمـذهب مـن المـذاهب تجعلـه يـصرح بانتـسابه إلى ذلـك 
ويلتمس الأدلة المختلفة كى يقوى مذهبه الـذى ينتمـى إليـه , المذهب ويتعصب إليه 

   .ويضعف المذهب المخالف
عملها فحينما يشرح عبـارة الزمخـشرى يمتنـع عـن اسـتعمال عبـارة الانـتماء التـى يـست

وإنــما طريقتــه  ITH أو وعنــد أصــحابنا البــصريين , ذهــب أصــحابنا : مثــل .الزمخــشرى
                                                 

  .٧/٩٥علام  , الأ٢/١٥ , شذرات الذهب ١/٣٤٢ة البغي=     
  . ٢/٩١٢المفضل للسخاوى   )١(
 .المصدر السابق  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
  .١٣٥ , ٧٣ , ٧٣المفصل للزمخشرى صـ   )٤(
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, الوحيدة فى دعم رأية أو ترجيح ما يختاره قائمة على الدليل وقـوة الحجـة والبرهـان 
   .ًوبغير الدليل يكون متحررا من التقيد

íèçvßÖ]<í×ÃÖ^e<äÚ^Ûjâ]V<<< <

 إنه ما  : وأكاد أن أقول ,ير بالتعليلّكان لصاحب المفضل ولع عجيب وشغف كب
   .ترك ظاهرة لغوية إلا والتمس لها العلة

  , أم مـن المحـسوس ,أم كانت من الخيال,  مما لا يسوغ مُسواء أكانت العلة مما يسوغ أ
 صرف العلماء فيه عنـايتهم إلى  وعصر ,والعذر له فى ذلك أنه جاء فى عصر الازدهار

 حيـث كانـت نزعـة النحـاة آنـذاك تميـل إلى تغليـب  ,سـهاطلب العلة النحويـة والتما
 وأخـذ العلـماء بـه فى تفريـغ  , وتدخل القيـاس المنطقـى فى القيـاس النحـوى ,المنطق

:   وفى ذلك يقول مـازن المبـارك فى كتابـه العلـة النحويـة ,المسائل وتحليلها فى كل فن
 وشتان ما بـين  ,عدهما تطبيق أحكام المنطق على منهجهم وقوالوواإن النحويين ح«

  .IQH » وبين الأسلوب اللغوى ووسائله المتطورة ,المنطق العقلى وأحكامه الثابتة
ولعله تأثر بأبى على الفارسى وبالزمخـشرى فى تعليـل الظـواهر اللغويـة والـتماس 

  .IRH  وقد تنوعت طبيعة العلة عنده .العلل وتفصيلها
ــام  ــل والأحك ــسط العل ــتمام بب ــذا الاه ــو إلا إذن فه ــا ه ــسيمات م ــة والتق النحوي

انعكاس لظلال التعليل التى تركت بصماتها الواضحة على المشرق العربى حتى غـدا 
ٌذلك التعليل ساحة فكرية يتباهى به العلماء كل فى ميـدان تخصـصه وفى مجـال دراسـته ُ.  

ابـن   عـلى يـدISHعلى عكس ما كان فى المغرب العربى حيث شـاع المـذهب الظـاهرى
                                                 

  .٧٥كتاب العلة النحوية نشأتها وتطورها لماذن المبارك صـ: ينظر   )١(
 . ت على أساس لغوى أو لهجى , أو فلسفى أو منطقى أو فقهى وبما قام  )٢(
ٍالمذهب الظاهرى يعنى بالعمل بظاهر النصوص من كتاب وسنة بجميع الدلالات وطـرح التعويـل   )٣(

                  =                                                                                                  . على محض الرأى 
 

SPSP
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  .IQHتأثر به كثير من العلماء وسحبوه على ميادين تخصصهمحزم ف

Ø–Ë¹]<îÊ<äiøé×Ãi<àÚ<tƒ^´V<< <

  : المفضل بالتعليل وأشير إلى بعض النماذج من ذلك فى كتابهعنايته ًوأبين جانبا من 
 إن هـذه الحـروف مثـل الفعـل فى  :قـال البـصريون«  :IRHقال فى باب إن واخوتها
:   ولهذا قـال الزمخـشرى ,سماء والاختصاص علة العمل الأالاختصاص بالدخول على

لأنـه أشـبه الفعـل فى لـزوم الأسـماء; وإنـما كـان  » وارتفاعه عنـد أصـحابنا بـالحرف«
الاختصاص واللزم علة العمـل; لأن الاختـصاص واللـزوم دليـل القـوة; لأن مـالا 

ً أيـضا فـإن  وما قوى يعمـل; لأن العمـل أثـر القـوة , وما لزم يقوى ,ُيختص يضعف
ً وأيضا فإنها يتصل بها الضمير كما يتصل بالأفعال نحو إننى  ,معانيها معانى الأفعال

ِوإنك وأنه كما تقول ضربنى وضربك وضربه وأشبهت الفعل المـاضى فى بنائهـا عـلى 
  .ISH »الفتح 

  :ً كقوله فى ذلك الباب أيضا .كما أنه كثير الاعتراضات
  , ولام التعريـف , وقد ,ص ولا يعمل كالسين وسوف فقد رأينا ما يخت :فإن قيل

 فأما حرفا الاستقبال فإنهما صار بـدلالتهما عـلى الـزمن المعـين بمنزلـة الفعـل  :أجبت
  .ITHنفسه والشىء لا يعمل فى نفسه

 لأنهما  ,المفرد لوقوعهما المبنىــ  إنما بنيا «:  وفى تعليل بناء المنادى يقول السخاوى
                                                 

  .٢/٢٩٠البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام الشوكانى : ينظر =    
,  فمن أسبابها أمن اللـبس , طلـب الخفـة , الاختـصار, ًتأخذ العلة عن السخاوى أسبابا تقتضى حدوثها   )١(

 . مراعاة المعنى . تباع الا ِحمل الشىء على نظيره حمل الشىء على نقيضه , التشاكل والتشابه ,
  .١/٣٥٦السخاوى فى المفضل    )٣, ٢(

  

  .٤٤١−٢/٤٣٩المصدر السابق   )٤(
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لأنـه ;  إنـما بنـى  : وقيـل ,أنت أو يا إياك; لأن النداء مواجهـة ومخاطبـةوقعا موقع يا 

ليميز  نى على حركةب وإنما ي,  والأصوات مبنية وما أشبه المبنى يبنى ,أشبه الأصوات
;  ة وكانـت ضـم,  ففضل بذلك لما كان له أصل فى التمكن ,عن ما لم تكن حال إعراب

 . » ياء المتكلم فى قوله يا غلام لأنه لو بنى على الكسر أشبه المضاف إلى
 إنـما لـزم تقـديم المنـصوب عـلى «:   يقول الـسخاوى»إن«فى علة النصب فى اسم 

 وعمــل الفعــل فى المرفــوع  , لأنهــا بالقيــاس إلى الفعــل ضــعيفة»إن«المرفــوع فى بــاب 
 لترا خيه عنه فقدم المنـصوب ليقـوى العامـل الـضعيف عـلى  ,أقوى منه فى المنصوب

ن إـــ  دليل آخـر  : وقيل ,ٍ وأما المرفوع فمستغن بقوته عن مجاورة العامل ,يهالعمل ف
كـما تتـصل  »الـواو  D لا تتـصل بهـا التـاء ولا »أن« و ,المرفوع لـو تقـدم لجـاز إضـماره

   .ً فإذا تأخر وأضمر كان منفصلا .بالفعل نحو قمت وقاموا
 ولمـا كانـت  , العمـلإن هذه الحروف فروع عـلى الأفعـال فى ,  علة أخرى :وقيل

 وأضــعف  ,الفــروع تــضعف عــن الأحــوال شــبهت بالأصــول فى أضــعف أحوالهــا
  .IQHُعلامه ً ضرب زيدا :نحو أحوال الفعل أن يلزم تقدم منصوبه على مرفوعه فى

 غير عاملة فيه لأنه لـيس الخـبر عـلى »إن«وإنما جاز تقدم الخبر إذا كان ظرفا; لأن 
   .IRH  أى معنى الاستقرار :تعلق به وإنما الخبر ما  ,الحقيقة
 إذا «:   كـأن يعقـد مقارنـة بيـنهما فيقـول»ليس«ذا يفرق بين ما ولا المشبهتين بـوك

 »مـا« ما لم يفـسد المعنـى; و ,َ الشىء فى أمرين فأكثر فما زاد أعطى حكمهُأشبه الشىء
  ,ال لنفـى الحـ»لـيس«  وفى الحـال خاصـة; لأن ,ًفى النفـى مطلقـا »ليس«قد أشبهت 

 وتنفى من الماضى ما قرب من  , ما يكتب : فى نحو قولك , كذلك تنفى الحال»ما«و
                                                 

  .١/٣٦٠المفضل   )١(
  .١/٣٦٠المصدر السابق   )٢(
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ًقـائما  ٌ زيـد : نحو قولك , نفى مضمون الجملة فى الحال»ليس«الحال ما كتب ومعنى 

ل غـ أو»فـما« فتنفى الماضى والمـستقبل »لا« وأما  .ً ولا يجوز ليس زيد قائما غدا ,الآن
 فى ذلـك فقـد »لـيس« موافقتهـا »لا«تصاصها بنفى الحال دون  لاخ»بليس«فى الشبه 

 فلهـذا  ,فى أمـرين فى النفـى وفى الـدخول عـلى المبتـدأ والخـبر »لـيس«ًأشبهتهما جميعا 
           ولم يعملهـا ,  حكم لـيس فرفعـوا بهـا الاسـم ونـصبوا الخـبر »ما« أعطى أهل الحجاز

فهــى كحــرف , ا غــير لازمــة مختــصة لأنهــ; تمــيم أصــلا وهــو القيــاس عنــد ســيبويه بنــو 
ُوأما لا فتكون عاملـة وغـير عاملـة نحـو لا أذهـب ولا أخـرج والعاملـة ,  الاستفهام

 وهـى فى الـضربين لا »لـيس« ومـا عمـل تـشبيها بــ  ,على نوعين ما عمل تشبيها بـأن
   .IQH  لا فى النكرة :تعمل

ًالسخاوى يهتم بالتعليل اهتماما كبيرا وهو ظاهر فى كتابـ  ويكـاد كتابـه  ,ه المفـضلً
  .والعكبرىIRH ما بين الوراق .يذكر ضمن كتب التعليل فى النحو

متوسـط بـين   أن الجر علم الإضافـة; لأن المضاف إليــه :ذكر فى باب المجرورات
ً وأيـضا فـإن المفعوليـة لمـا ,  ليس وبواحد منهما فجعلـت حـركتهما ,الفاعل والمفعول

 واختـصت الفاعليـة بـالرفع مـن أجـل  ,ا بـالكثرةاختصت بالنصب مـن أجـل ثقلهـ
َّ ولا بـد لهـا  ,خفتها بالقلة مع حصول الفرق بين الفاعل والمفعـول وبقيـت الإضـافة

  : لما كان المضاف إليه متصل تـارة بالفاعـل كقولـك : وقيل ,من حركة ولم يبق غير الجر
ٌّ يكن بد لم ,َ ضربت غلام زيد : وتارة بالمفعول كقولك ,ضربك غلام زيد  من حركة ُ

                                                 
  .١/٣٧٦: المفضل للسخاوى   )١(
اق , كـان المعـروف بـابن الـور, هـ , أبو الحسن ٣٨١. محمد بن عبداالله بن العباس الوراق , ت : هـو   )٢(

والفـصول فى نكـت , علل النحو : من طبقة أبى طالب العبدى كان جيد التعليل فى النحو , من كتبه 
 , الـوافى ١/١٢٩: هــ , بغيـة الوعـاه ٣٣٧صــ: نزهـة الألبـاب . الأصول , ومنهاج الفكر فى الخيـل 

  . ٣/٣٢٩: بالوفيات 
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   .ُّتخالف حركتها فتعين الجر

 وكــان  . والنــصب للمفعوليــة وشــبههه , لمــا كــان الرفــع للفاعليــة وشــبهه :ًوأيــضا
 أعجبنى  : نحو , فالفاعل فى المعنى , ومفعولا فى المعنى ,المضاف يكون فاعلا فى المعنى

  , حركة بين تينك الحـركتينُ أعطى . أعجبنى ضرب زيد : والمفعول فى المعنى ,قيام زيد
 والبـاء  ,وهذه الحركة من الباء ومخرجهـا مـن بـين مخـرج الـواو والألـف, وهى الكسرة 

 . مالته إليهإًأيضامتوسطة بين نقل الواو وخفه الألف وإضافة الشىء إلى الشىء 
 أضـفت بالبـاء  , مـررت بزيـد : فإذا قلت ,ًولا يكون الاسم مجرورا إلا بالإضافة

 عجبت مـن بكـر; أضـفت عجبـك  : إذا قلت .فالباء حرف إضافة, لى زيد مرورك إ
 والمعنـى  ,سـمين إلى الآخـر أضفت أحد الا , غلام زيد : وإذا قلت ,»من«إلى بكر بـ
 . غلام لزيد

ْ إن هـذه الحـروف حـروف الجـر إنـما جـرت«:  IQHوقال أبو الفتح  لأن الأفعـال  ;َّ
ْالتى قبلها ضعفت عن وصولها وإفـضا ُ ئها إلى الأسـماء التـى بعـدها فاحتاجـت إليهـا َ

 فمن ثم جعلـت الأسـماء  . عجببت من زيد : فقالوا ,لتستعين بها على الوصول إليها
لأنهـم أرادوا أن ;  ولم يفـض إلى الأسـماء النـصب الـذى يـأتى مـن الأفعـال  .مجرورة

 الـسبب يجعلوا بين الفعل الواصل بنفـسه وبـين الفعـل الواصـل بغـيره فرقـا ليميـزوا
 وجعلت هذه الحروف جارة ليخالف ما بعدها لفـظ  ,الأقوى من السبب الأضعف

  .IRH »ما بعد الفعل

                                                 
 أحــذق أهــل الأدب وأعلمهــم بــالنحو , هـــ , كــان مــن٣٩٢. عــثمان بــن جنــى الموصــلى , ت : هـــو   )١(

والتصريف , وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بـالنحو , صـنف الخـصائص فى النحـو , سر 
:  , سير أعـلام النـبلاء ٢/٤٤٥: ة الجنان آ , مر٣/٤٦١: معجم الأدباء . الصناعة , اللمع فى النحو 

١٧/١٧ .  
/  لابـن جنـى تحقيـق١/١٤٠: عـة صـناعة الإعـراب  وما بعدها , سر٢/٨٣١: المفضل للسخاوى   )٢(

 . الأولى . م ط ١٩٨٥−هـ١٤٠٥دمشق ــ  دار القلم. حسن سنداوى ط 
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  :تقــول ًكــما كــان متحركــا ولم يكــن ســاكنا »التــاء«قــال فى ضــمير الرفــع المتــصل 
ِفالتاء ضمير الفاعل وحرك , ُضربت  ُ   . تصل بالفعل فغير له بالسكون; لأنه اُ

 فلـو  : قـال .نـاــ  أو, التاءــ يريد السخاوى أن الفعل سكن لأجل ضمير الفاعل 
  ,بتـاء التأنيـثـــ  ً لئلا يلتـبس أيـضا :وقيل ــ لا جتمع ساكنانــ  أى الضميرــ سكن 

 وإنـما كانـت  , والـسكون قبـل هـذا ,وليس بمستقيم; لأن الحركـة قبـل تـاء التأنيـث
فضمت تاء , المذكر والمؤنث  ,  للمخاطبين , للمتكلم :الحركة ضمة لأن التاء لثلاثة

 وكـسرت  , وهو الضمة , فأعطى أقوى الحركات ,المتكلم; لأن أقوى من المخاطب
; لأن الكسر من جنس الياء فى ضمير المؤنث فى تفعلين وبقى المخاطـب  تاء المخاطبة
  .فتعين الفتح

يقـول ذلـك , ضربنـا : دًا  وعمن معه من واحد فـصاع ,ويقول المتكلم عن نفسه
  .IQH للمذكر والمؤنث

îßn¹]<ÌÖ_<îÊ<Øé×ÃjÖ]V<<< <

ــسخاوى ــال ال ــضل ~ ق ــيم فى :فى المف ــف والم ــلا للأل ــتما   معل ــول  »ضرب وتق
ً ضربت أو ضربت بفتح تائه إن كـان مـذكرا وبكـسرها إن كـان مؤنثـا .للمخاطب َ ُ ُ.  

; لأن التثنيـة لا تختلـف   ضربـتما مـذكرين كانـا أو مـؤنثين :وإن خاطبت اثنـين قلـت
 وإنـما ضـمت التـاء  , والألـف للتثنيـة , فالميم إيذان بأنك جـاوزت الواحـد ,طريقها

 ضربـتما بفـتح التـاء وقـع  :وكانت فى خطاب المفرد مفتوحة لرفع اللبس; إذ لـو قيـل
 فـضمت التـاء لتـدل عـلى أن  . كلمـة أخـرى»مـا«كلمـة و »ضربت« أن  .للمخاطب

للـبس;  اً واجتنابـ ,وإنما زيد الميم ولم يكتف بزيادة الألف والتاء  ,الكل كلمة واحدة
  , لا لتبس الواحـد بـالاثنين . أنتما ونحن نقول فى القافية للمخطاب أنتا :لأنا لو قلنا

                                                 
  .٣٣ــ٣/٣١المفضل للسخاوى  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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  .سماء زيدت ههناالميم من الزوائد فى الأ  وكانت ,ولما كان المضمر من جملة الأسماء

 ويجـوز  , والواو للجمع ,ذن بمجاوزة الواحد فالميم يؤ .وتقول للجمع ضربتمو
ثنـين لا  والا .حذفها; لأنه لا يقـع فى حـذفها لـبس مـن قبـل أن الواحـد لا مـيم معـه

  . فلا مقال فيه ,يسقط الألف من ضميرها إذا لم يلتبس بواحد و لا تثنية
ن فى ِ ليكون بإزاء الحرفين المزيـدي ,بنون مشددة »ُضربتنَّى  «وتقول لجمع المؤنث 

  . ولا يجوز أن تحذف النون هنا كما حذفت الواو; لأن ثقل الواو أشد ,جمع المذكر
وزعـم الأخفـش أنهـا علامـة ,  أنت تفعلين فاليـاء ضـمير المؤنـث  :وتقول فى المؤنثة

   .IQH وذلك عن أصحاب سيبويه لا يصح , وأن الضمير مستكن كما فى المذكر ,التأنيث
 : »قـولهم مـاوأ« فيقـول فى بـاب المـصادر  ,هأى سـيبويًوكثيرا ما ينصر مذهب ور

 فتنـصب بهـذا الفعـل المـذكور  ,ه فهـو عنـد سـيبوي ,اءص وقعد القرف ,اشتمل الصماء
لأنه لـيس لـه فعـل يقـدر مـن الـصماء ;  وليس بمحمول على فعل آخر  ,لمذهب غيره
نـه يتعـدى  فلما كان ضربا من الاشتمال وضربا من العقود تعدى إليـه لأ ,والقرفصاء

  .IRHإلى جميع أنواع الاشتمال والعقود
ن القهقـرى منـصوب بفعـل آخـر مـن إ: فإن سيبويه يقـول , وأما رجع القهقرى 

 هـو منتـصـب  : وغـيره يقـول ,المصدر وهو قهقر وهـو يعنـى الرجـوع إلى الخلـفلفظ 
   .ISH كأن يقول رجع الرجوع المعروف بالقهقرى ,برجع

áçÞ<Ñ^£]<îÊ<Øé×ÃjÖ]Íæ†£^e<íè^ÎçÖ]<V<< <

ويعـبر لمـذهب ,  لعـلى كـما فى القـرآن العزيـز  .والأكثـر فى لعـل«:  قال السخاوى
وعنـد الخليـل أنهـم اختـاروا  , ]٣٦:رغـاف[ ﴾ b c d﴿  :الجمهور بالأكثر

                                                 
  . ٣/٣٦المفضل للسخاوى   )١(
  . ١/٣٩٠المصدر السابق   )٢(
  .١/٣٨٨المفضل للسخاوى   )٣(
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 كـما قـالوا أصـيلال فى  . ولـذلك تبـدل منهـا ,ذلك فى لعل; لأن اللام تناسب النـون

  . علنى وهو فصيح وقد جاء عن العرب ل, أصيلان
 قـال  , فحـذفت النـون معهـا لمـا بيـنهن مـن المؤخـاة ,وشبهت ليت بهذه الأربعـة

  .IQHالفراء ليس مستحسن إلا فى الضرورة
وعلل لماذا لم يضعوا علامة فى الضمير تدل على تثنيته أو جمعه كالاسـم الموصـول 

   . وهيان , وهوان , فكم يقولوا أنتان , واللذان ,هذان
 كالاسـم والاشـارة والموصـول مثـل المـضمر فى أن  : فـإن قيـل«:  السخاوىقال 

! لم يـضعوا للمـضمر مـا هـو صـورة التثنيـة?ـــ  أى العربــ  معرفته لا تتنكر فلما لهم
ــوا ــان وهــوان :فيقول ــالوا , أنت ــان كــما ق ــل : وهي ــذان? قي  اســم الاشــارة  : ذان والل

ــة مــن المــضمروالموصــول أشــبه بالأ ـــ  ســماء المتمكن  »الــذى« و»ذا«لأنهــم وصــفوا ـ
ومررت بالرجـل الـذى ــ  مررت بهذا الرجل ويزيد هذا ــ ووصفوا بهما حين قالوت

صاغوا لهـما عـلى صـورة تثنيتهـا  فـ , وحقروهما كما حقروا الأسماء المتمكنة ,قام أخوه
  .ا تشبههاًصيغ

   .IRH حد الواحدولما لم تقرب المضمرات من الأسماء المتمكنة صيغت لها تثنية على غير
لا تـصــح تثنيـة :  وقـال أبـو الفـتح  : قـال«:  ISH الفـتح بـن جنـىوذكر تعليل أبي

ٍلأن التعريف باق عليه فى حال التثنية ; الموصل; لأن ما لا يجوز تنكيره لا تصح تثنية 
ُ ضربت اللـذين  : فقولك ,ٍكما فى الإفراد; لأنه إنما تعرف بصلته موصول فى الحالتين

 وإنـما صـيغت  ,ات وجارية مجرى المضمرةيً وهذه أسماء لا تنكر أبدا; لأنها كنا ,ماقا
 وإنـما صـيغت عـلى  ,وليـست كالتثينـة فى زيـد وزيـدان,  للتثنية واخترعت  ,ألفاظها

                                                 
  . ٣/١٣٠المفضل للسخاوى  )١(
  .٣/١٣٧المفصل   ٢)(
  .٢/٢٩٧الخصائص   )٣(
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  .IQHصورة ما هو مبنى

í‘^}<Ü–Ö]<î×Â<äñ^ßeæ<†Ë¹]<ï^ß¹]<ð^ße<îÊ<Øé×ÃjÖ]V<< <
  , حركـة ليميـز عـن مـا لم تكـن لـه حـال إعـراب وإنما بنى عـلى«:  قال السخاوى

ُ وكانـت ضـمة; لأنـه لـو بنـى عـلى الكـسر  ,ّففضل بذلك لما كان له أصل فى الـتمكن
ُ ولو بنى على الفـتح لم يكـن فـرق بـين  . يا غلام :أشبه المضاف إلى ياء المتكلم فى قوله

   .المعرب والمبنى فى النداء
 فيكـون غـير خـارج عـما وجـب لـه فى  ,وه لما وجب بناؤه كرهوا أن ينـصب :وقيل

 فيـشبه حـالهما فى البنـاء حـالهما إذا »قبل وبعـد« كما كرهوا أن يفتحوا  ,حال الإعراب
   .IRH »  كانا معربين

  . ISH ذكرها ابن السراج فى الأصول :والعلة الأولى
   .ITH ذكرها المبرد فى المقتضب :والثانية

 لمـا  :الكسائى  وقال«:   فى هذه القضية فيقولذكر السخاوى عن الكسائى تعليله
شبه المفعول الـذى ي ف , وكان مفعول المعنى لم أنصبه ,هبكان المنادى لا عامل له يصح

ُ ولم أخفضه فيشبه المضاف فرفعته بلا تنوين ,لا ينصرف  ليكـون بينـه وبـين مـا هـو  ,ُ
 منصوبا فحملت  فأما المضاف فإنى وجدت أكثر الكلام ,مرفوع برافع صحيح فرق

  .IUH »ٍالمضاف على وجه من النصب 
يـا عبـداالله يـا أخانـا   نحـو;  وإنما نـصبوا المـضاف ,وشبه الخليل النداء بقبل وبعد

  ,ورفعـوا المفـرد كـما رفعـوا قبـل وبعـد »عدك ب كما نصبوا قبلك و ,حين طال الكلام
                                                 

  . ٣/١٦٠المفضل   )١(
  .٢/٤٤١المفضل للسخاوى   )٢(
  .١/٤٠٥الأصول لابن السراج   )٣(
  .٢٠٥−٤/٢٠٢المقتضب   )٤(
  .١/٣٢٦ , الإنصاف ٨١ ,٣/٨٢ , شرح السيرافى ٤/٢٠٥المقتضب :  , وينظر ٢/٤٤٢المفضل   )٥(
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   . هذا السخاوىضِيرتولم , وتركوا التنوين فيه كما تركوا التنوين فى قبل وبعد 

  :وعلل لبنائه على الضم  . وهذا يبطل بالنكرة الذى ليس بمقصود :حيث قال
   . والنكرة المقصودة ,وعلل لبناء المنادى المفرد المعرفة

; لأن النـداء ] يـا أنـت[ وإنما بنيا لوقوعهما موقع المبنى; لأنهما وقعـا موقـع  :فقال
; لأن المنـادى ]  أو يا إيـاك ,يا أنت[ن يقولوا  ولكنهم عدلوا عن أ ,مواجهة ومخاطبة

ّجـوز الـسامع أن يكـون المـدعو غـيره فعـدلوا لهـذا إلى ] يا إيـاك[أو ] يا أنت[إذا قال 
 فالبنـاء فيـه عـارض; لأنـه إذا أخـرج عـن  , فلما وقع اسـمه موقـع المبنـى بنـى .اسمه

  : IQH ل ابن دارةقو »يا أنت« ومما يدل على أن الأصل  ,الإعراب ِالنداء رجع إلى
ــــا ــــا ي ــــر ي َّم ــــاُ ــــا أنت ــــع ي ــــن واق ــا ٍب ــذى طلقــت حــين جعت ــت ال IRH أن

صـمعى بـين ابـن دارة عـلى  وتأويـل الأ . اقعد يا إيـاك :ربعوسمع عن بعض ال
   . يا رجل أنت المدعو : والتقدير عنده .حذف المنادى

                                                 
ّ لقب أومه واسمها سيقاء سالم بن مسافع بن عقبة وداره: هـو   )١( ِ وبسببه قتـل فى م وهجاءشاعر مخضر. ُ ُ

  . ٣/١١٦علام للزركلى  , الأ٤/٢٠٤معجم المؤلفين : ينظر .  بالمدينة خلافه عثمان بن عفان 
 : ويروى . من الرجز لسالم بن دارة   )٢(

  ...............................  ٍر يا ابن أبحر أنتاجيا أب
يذم بـه المخاطـب : والمعنى . فى الوقت الذى وقعت فيه المجاعة : نتفخ البطن , عام جعتا الم: ر جالأب 

َبأنه عظيم البطن وابن عظيمها , وأنه طلق نساءه حين لم يجد مـا يـسد بـه رمقـه أو يمـلأ بطنـه , وأبـى 
اسـتدل و, حيث نادى الضمير الذى فى موضع رفـع ) يا أنتا : ( والشاهد فيه . السعى لجلب رزقهن 

. ًبه النحويون على أن المنادى يجوز أن يقع مضمرا , فإن المظهر بصورة الرفع , والضمير ضـمير رفـع 
لأنه منصوب فى الأصل لوقوعه موقع المفعـول بـه , ; ويجوز أن يكون ضمير نصب على محل المنادى 

المقتـضب  : ينظـر. فلما وقع موقع اسـم الخطـاب وجـب أن يكـون مبنيـا كـما أن اسـم الخطـاب مبنـى 
 , شرح ٣/٢٧٠ , توضيح المقاصـد ١/٣٢٥ , التخمير ١/٢٥٣ , الإيضاح لابن الحاجب ٤/٢٠٤

 , شرح للتبريــزى ٢/١٣٩نــصاف , الخزانــة  مــن الإ٤٥ , المــسألة ٢/٨٧ن عــصفور الجمــل لابــ
  . ١/١٢٧ , ابن يعيش ١/٣٦٧
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  .IQH » ... اقعد يا رجل إياك أعنى «  :وقالوا فى قول الآخر

لأنـه أشـبه كـاف ;  بأن المفرد المعرفة إنما بنـى «:  قل ابن الأنبارى عن البصريينون
 ووجه الـشبه بيـنهما مـن ثلاثـة  . فكذلك ما أشبهها . وكاف الخطاب مبنية ,الخطاب
 إنـما بنـى لأنـه وقـع موقـع  : ومنهم من قال . والإفراد , والتعريف , الخطاب :أوجه

 أو يـا أنـت; لأن  , يـا إيـاك : أن تقـول , يا زيد: اسم الخطاب; لأن الأصل فى قولك
  :ّالمنادى لما كان مخاطبا كان ينبغى أن يستغنى عن اسمه ويؤتى باسم الخطاب فيقـال

   .IRH »أو أنت ثم ذكر البيت السابق , يا إياك 
َّوذكر ابن الحاجب وأبو حيان أن نداء الضمير شاذ َ ISH.  

ؤكد على أن الضمير مبنـى ومـا وقـع موقعـه يريد السخاوى بكلامه السابق أن يو
 هـذا  . فى النـداءينلذا كان الاسم المفرد المعرفة والنكرة المقصودة مبني; يأخذ حكمه 

   .هو العلة فى البناء فى الاسم المفرد المعرفة إذا نودى
 والأصـوات مبنيـة ومـا  , إنما بنى لأنه أشبه الأصوات , إن المبنى فى النداء :وقيل
 إمـا بالـدعاء نحـو  . وذلك أن مـن الأصـوات مـا يقـصد بـه التنبيـه ,ُلمبنى يبنىأشبه ا

َجوت أو الزجر نحو هلا ْ    .ITH »  فبنى المنادى لذلك . والنداء تنبيه , وعدس ,َ
 : كقول الشاعر 

ــــارة ــــك إم ــــاد علي ــــا لعب ـــذا  عــــدس م ـــقتحنجـــوت وه ـــين طلي IUH مل

 . ون فعدس هذا اسم صوت لزجر البغل مبني على السك
                                                 

  . ٢/٤٣٩المفضل للسخاوى   )١(
  . ٢/١٣٩ , الخزانة ١/١٢٠رضى  , ال٥٤لة أالإنصاف المس: ينظر   )٢(
  .٢/١٣٩, الخزانة /  , الارتشاف ١/٢٥٣الإيضاح لابن الحاجب : ينظر   )٣(
  . ٢/٤٣٩المفضل للسخاوى   )٤(
 . والي سجستان لمعاوية , وعباد ) ١٧٠ص(نافع مفرغ في ديوانه البيت من الطويل ليزيد بن   )٥(
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 : ًيهتم باللغة كثيرا ويستدل عليها بكلام العرب
 يقول بعد أن ذكر خلاف البصريين والكوفيين فى اشـتقاق الاسـم مـن الوسـم أو

  .IQHمن السمو
ُ وسم ,ُ اسم : وفيه لغات يقال«:  قال ُ وسم وأنشد أبو زيد ,ِ ُ:   

ـــمه ـــورة س ـــل س ـــذى فى ك ْباســـم ال ُ ُ ْد وردت عـــلى طريـــق تعلمـــهقـــ ٍ ُْ َ َ ْ IRH

   :وكذا أنشدوا قول الآخر
ــــــــاركا ــــــــا مب ـــــــــا ِواالله أســــــــماك س ُم ـــــــــه إثارك ـــــــــرك االله ب ISHآث

l^ÛéŠÏjÖ]<nÒV<<< <
   . إعراب وبناء وتصريف :يقسم السخاوى النحو إلى ثلاثة أقسام

   .ويعرف التصريف بأنه نقل الكلمة من وزن إلى وزن
 :  ويعرف الرفع والنصب ثم يقول, إلى رفعثم يقسم الإعراب 

َ لقب به قـسم  , قصد : أى ,ً نحا ينحو نحوا :والنحو منقول من المصدر فى قولهم ّ ُ
 وهو العلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب هـذا قـول  .من أقسام اللغة

  .أبى على
  .العرب  مذاهبُ هو العلم بأحوال الألفاظ من جهة ما ينظق بها على :وقيل

ٍقيـاس عرب بعينها ومعرفة معناهـا مـن غـير  فهو حفظ ألفاظ ال: وأمـا علم اللغة
  .ITH ...لغيره عليه

                                                 
  .١/٨٠المفضل   )١(
  , ١/٦٠ , المنصف ١/٢٢٩ , المقتضب ١٦٦ادر صـمن الرجز فى النو  )٢(
 . , اللسان سمو ١/١٥ , الإنصاف ٢/٦٦ , ابن الشجرى ٢٤٦الرجز لابن خالد فى التنبيهات صـ  )٣(
  . ١/٢٧المفضل للسخاوى  ) ٤(
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 البـصريون يكرهـون أن يعطـف الظـاهر  : وقال أبو العباس«:  وقال فى موضع آخر
ّعــلى المــضمر المرفــوع ويرونــه جــائزا عــلى ضــعفه إلا أن يقــوى المــضمر شــىء   : كقولــهً

﴿§ ¨ © ª ﴾ ]٣٥:البقرة[ , ﴿K L M N ﴾ ]٢٤:ائدةالم [. 
 ولاعتقـادهم ذلـك غـيروا لـه  ,وأما البارز المتصل فإنـه كـبعض حـروف الكلمـة

 الفعل 
َ ضربت وضربت :فى قولك  لئلا تتوالى الحركات الأربع فى الكلمة الواحـدة ِوضربت ُ

ُقمت أنا زيد  :ً وإذا كان كذلك فلا يعطف عليه أيضا إلا بعد أن يؤكد كقولك, ُ IQH.   
  : كقولـكفإن طال الكلام بفاصل بين المعطوفين قام ذلك مقام التأكيد وجاز العطف

 وكـل ,] ١٤٨:الأنعـام [﴾ U V W X﴿ :  قال تعـالى ,ما قمت ولا عمرو
   .ما يؤكد من هذا فإنما يؤكد بالضمير المنفصل المرفوع

أكيــد ; لأنــه فى تقــدير وأمــا الــضمير المنــصوب بــالعطوف عليــه ســائر مــن غــير ت
   .ً عمرو ضربك وزيدا : ولذلك لم يغيروا له الفعل كقولك ,المنفصل من الكلمة
 فأهــل البــصرة لا يجيــزون العطــف عليــه إلا بإعــادة الخــافض  :وأمــا المخفــوض

   .وأجاز ذلك سيبويه فى ضرورة الشعر
   :وفى بعض نسخ الكتاب

 بـك والأيـام مـن عجـبفاذهب فـما فــــاليوم أنــــشأت تهجونــــا وتــــشتمنا
                                                 

 ُالمسألة خلافية , فأهل الكوفة يجيزونه فى اختيار الكلام نحو قمت وزيد , وأهل البصرة يمنعونـه إلا  )١(
ًفى ضرورة الشعر وهو حينئذ قبـيح عنـدهم وسـيأتى مزيـد تفـصيلا فى مـسألة العطـف عـلى الـضمير 

 . المجرور 
 ,٢/٤٧٤ , الإنصاف ٣/٢١٠المقتضب : يراجع 

 . ٤/٤٠٥القـاموس : يراجـع .  والهجـو هـو الـشتم بالـشعر  ,من البـسيط , ولم ينـسب لقائـل معـين  )٢(
 

TRTR
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 والـصحيح أنهـا  :»هيهـات« في والدليل على أنه كان يختـار مـذهب سـيبويه قولـه
 :ل يـ بالكسر جميعا لمـا ق»هيهات«ولو كان , صوت مبنى على الفتح والكسر والضم 

 زلزلـة لمـا  وكذلك المفتوحة لو كانت الهـاء فيهـا للتأنيـث كالهـاء فى .بالنون ــ هيهات
  .IQH »نه مؤنث ولا أنه جمع إ  :; لأن هيهات لا تقول فيه بالنون »هيهات«ل فيها يق

  . بل ويرجحه .وهذا النص مما يؤكد على أنه كان يقدم قول سيبويه على غيره
ّ يعنى أنه اسـم لبعـد كـما أن جـده  , هيهات اسم بمنزلة الأصوات«:  قال سيبويه
  .IRH »اسم لا سكت 

َ هيهات هيهات  . والقراءاة الشهوره بالفتح«:  لسخاوىقال ا َ« ISH.  
 

 
 
 
 

                                                 
 بـالواو عـلى الـضمير المتـصل المجـرور »الأيـام«:  عطف قولـه  حيث»فما بك والأيام«: والشاهد فيه 

ينظـر . وذلـك ضرورة عنـد البـصريين .  من غير إعادة العامـل فى المعطـوف »بك«محلا بالباء فى قوله 
ــاب  ــات ســيبويه ٢/٣٨١البيــت فى , الكت ــل صـــ٢/٢٠٧ , شرح أبي ــن عقي  , شرح ٥٠٣ , شرح اب

 ٤/١٦٣ , المقاصد النحوية ١٨٥اللمع فى العربية صـ , ٧٨ ,٣/٧٩ , شرح المفصل ٦٦٢العمدة صـ
  .١٣١ , ١٢٩ , ١٢٨ , ١٢٦ , ٥/١٢٣, الخزانة 

  . ٣/٤٠٩المفضل للسخاوى   )١(
  .٢/٥٣الكتاب   )٢(
  . ٣/٤٠١المفضل للسخاوى   )٣(
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אא 
Íø¤]^è^–ÏÖt^rju÷]»ärãßÚ 

t^rju÷]<îÊ<ärãßÚV<<E<<Å^ÛŠÖ]<DV< <
 فيـشمل كـلام االله تعـالى وهـو  ,السماع هو ما ثبـت مـن كـلام مـن يثـق بفـصاحته

م العرب قبل بعثته وفى زمنه وبعده إلى  وكلا ,^ وكلام نبيه الأمين  ,القرآن الكريم
  .IQH  من مسلم أو كافر ,ًأن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا

 معناه أن يذكر النحوى أدلة نصية من كـلام العـرب  :والاستشهاد بكلام العرب
كــى يــستنبط منهــا القواعــد النحويــة التــى يــسير عليهــا وهــذه الأدلــة   ,أو كلامهــم

ًلام العرب نظما ونثراتستقرئ من ك ً.   
 لم يكتف العرب النحويون بما وصلهم من الشعر والنثـر مـن عـرب الجزيـرة قبـل

كما يتـضح ذلـك مـن , لى البوادى فى قلب الجزيرة إبل خرجوا , الإسلام وفى صدره 
 من أين أخذت هـذا? فأجابـه  :للخليل حينما أعجب بما حفظ بقوله مسألة الكسائى

   .ة الحجاز ونجد وتهام من بوادى :الخليل
 حيـنما : ولو تتبعنا كتاب المفضل لشرح المفـصل لعلـم الـدين الـسخاوى لوجـدنا

ومـن هـذا المنطـق , دعمها بسيل من الشواهد من كلام العـرب يضع قاعدة نحوية ي
   .بدأيت فكرة الاستشهاد بكلام العرب لوضع القواعد العامة للنحو واللغة

هاد بكـلام العـرب الفـصحاء مـسلك النحـويين وقد سلك السخاوى فى الاستش
 فهـو حـين يقـر قاعـدة نحويـة أو يناقـشها أو  . كالخليـل وسـيبويه وأمثـالهم ;القدماء

 وقـد اشتـشهد  .سيل مـن الـشواهد الـشعرية والنثريـةبـأو يضفعه يأتى , يرجح رأيا 
  ,ب شرأهـر ذا نـا ,ماز رأسك والسيفــ  أصبح ليل: بمجموعة من أمثلة العرب منها 

                                                 
 . هـ ١٣٩٦الأولى . السعادة ط . أحمد محمد قاسم ط . د /  تحقيق٤٨قتراح للسيوطى صـالا  )١(
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 لا حظية فلا أليةأ  ,ما كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شحمة

Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ^e<^ãj‰÷]V<<< <

القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد فى اللغة والنحو; لأنه كـلام االله تعـالى 
:  والمتحـدى بأقـصر سـورة منـه صلى الله عليه وسلمالمنزل بلغة عربية فـصيحة عـلى قلـب رسـول االله 

﴿× Ø Ù Ú Û Ü  ﴾ ]ــسان ــضب  ]٢٣:الإن ــذى لا ين وهــو , فهــو المعــين ال
 ولما كـان القـرآن  ,وهو الحجة التى تعنو لها الجباه, البرهان الذى لا يرقى إليه الشك 

 وهـذه الطريقـة التـى سـار عليهـا كافـة  .كذلك استشهد السخاوى بمتواتره وشـاذه
  .حكام والقواعد النحوية والصرفيةًالنحويين وذلك تقريرا للأ

 مــن أصــول ًالقــرآن الكــريم والــشعر العربــى أصــلا ~  جعــل الــسخاوىلقــد
 وفى أشــعار  , فى كتــاب االله تعــالىIQH وحــذف المــضاف«:  فيقــول الاحتجــاج عنــده

 ,القريـة   أهـل :أى, ] ٨٢:يوسف[ ﴾ j k﴿  : فمنه قوله تعالى ,العرب كثير
﴿º » ¼ ½ ﴾ ]حب العجـل : أى ,]٩٣:البقـرة ,  ﴿� ¡ ¢ 

 ﴾ Å Æ Ç È É Ê Ë﴿  ,عقابـــه: أى  , ]٢:شرالحـــ[ ﴾ ¥¦ ¤ £
  , من بعـد إختلالـه : أى , فمن يهديه من االله بعد االله , فى نعيمه :أى, ] ٣, ٢:الكهف[
﴿A B DC ﴾ ]إلى وقــت الحــج , ]١٩٧:البقــرة,  ﴿J K L M N ﴾ 

ه  ومن ,تقىا من ُّر ب : أى , وكذلك البر من اتقى , بر من آمن باالله:ي أ, ] ١٧٧:البقرة[
   :قول الشاعر

IRH رعينـــــاه وإن كـــــانوا غـــــضابا ُإذا نــــــزل الــــــسماء بــــــأرض قــــــوم

فى تطبيــق القاعــدة النحويــة وبالأحاديــث النبويــة  ًيــضاأ ويحــتج بــالقرآن الكــريم
                                                 

  .٢/٨٩٨المفضل للسخاوى   )١(
  . ٢/٨٩٨المفضل : البيت من الوافر , وانظر   )٢(
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ولـو  «  :IQH ً وربـما أتبـع ذلـك بالـشعر محتجـا لمـن خـالف البـصريين كقولـه ,الشريفه
  ,ٍلصرفه عـلى كـل حـال, ] ٢٥:القمـر[ ﴾ Ô       Õ﴿  : من قوله تعالى»ِأشر«سميت بـ

ُوشرت أشر; لأن همزة :  زنة المضارع من قولك وإن كان على ِْ ُ َ ٍأشر«َ  وهمـزة  , أصلية»ِ
ُأشر« َّأشـد« ولو سميت بــ , زائدة»ِ ُ لم  , ]١٥:الأحقـاف[ ﴾  : ﴿B C مـن قولـه »َ

ِتصرف; لأنه مثل أسر وأشد وأشد على الشىء ُّ ُُّ ُ ُّ ُ إنه جمـع وإنـه واحـد  :َّ وقيل فى أشد ,ُ
ٍ إنـه جمـع شـدة  : وحجة من قـال ,والقول بأنه واحد يخالف رأى البصريين المتقدمين ِّ ُ

   :قول الشاعر
ــى إذا بلغــت ــى حت ــد ســاد وهــو فت ْق َِّ َ َ ًَ َ َأشـــده فعـــلا فى الـــسن واجتمعـــا َ ْ ّ َ َُ َّ ُِّ َ َ َ IRH

   : وقال الآخر .فالتأنيث يدل على أنه جمع
ّ أشــــــــدىبلغتهــــــــا فاجتمعــــــــت ـــى جـــدى ُ ّوشـــدت الباطـــل عن ّ ِّ ِ َ َ ِ ِ َ ISH

   :وأما قول الشاعر » عن كلمة يهود  :ITHوقال فى موضع آخر

ُفــــرت يهــــود وأســــملت جيرانهــــا َُ ُ َ ْ َّ َصـــمى لمـــا فعلـــت يهـــود صـــمام َ َُ ُ َْ َ َ ِ IUH

                                                 
  .١٤٨ ,١/١٤٩المفضل للسخاوى   )١(
القـوة , : والأشـد . يـدل فعـلا فى الـسن » عـلا فى الأمـر « :  وفيـه »شدد«من البسيط وهو فى اللسان   )٢(

 .  خمسين أربعين أو إلى: وقيل . ة إلى ثلاثين نوهو ما بين ثمانى عشر س
ْبلغت أشده«: والشاهد فيه قوله    َ  . ٍ جمع شدة على غير قياس »أشد« على أن »َ
  . ١/٤٠ , شرح الكافية للرضى ١/١٦١خزانة الأدب : ينظر   

 . وهو من أرجوزة مدح فيها هشام بن عبدالملك , الرجز لابن نخيلة   )٣(
قول فى سـابقه وقـد أجمـع أهـل اللغـة عـلى  والقول فيـه كـال»فاجتمعت أشدى«: قوله : والشاهد فيه   

 . فيحتمل أن يكون تأنيث الفعل له باعتبار معناه لا لكونه جمعا , تفسيره بالقوة 
  . ١٥٠ ,١/١٥١المفضل   )٤(
 , ٥٨٩, مجـالس ثعلـب صــ» وهـوذ«» صـمم« , اللـسان ٦من الكامل للأسود بن يعفر فى ديوانه صـ  )٥(

  = , والـشاهد ٤٣٧ , شرح شواهد الإيضاح صــ٤/١١٢لعينى  , وا٦٧معانى الحروف للرمانى صـ
 

 

TVTV
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   :يستدل بالقرآن بالكريم وبكلام العرب

 وإنما قدم للاهتمام ولو قال أحمـد  : قال»االله أحمد«  :نحو شرحه لمقدمة الزمخشرى
 قال  . وفيه زيادة فائدة وهو أنى لا أحمد إلا االله .خاليا من ذلك المعنى ًاالله لكان خبرا

 .] ٦٦:الزمر[ ﴾  : ﴿° ± ² وقال , ]٥:الفاتحة[ ﴾ R S﴿  :تعالى
 إنـما جـاز أن يقـرن بالفعـل غـير مـصدره لأن الفعلـين «:  ويقول فى باب المـصدر

 ﴾ l m n  o p﴿  : قال تعالى . اتفقا فى الاشتقاق أو اختلفا . واحدبمعنى
 , ]٨:المزمـــل[ ﴾   o p  q﴿  : وكـــذلكلأن نبـــت وأنبـــت واحـــد ; ]١٧:نـــوح[
﴿q﴾  ومــصدر تبتــل»َّبتــل«مــصدر َ َّ   :تعــالى رحمــه االلهــــ   قــال ســيبويه ,ُّلتبتــلا  :ََ

ّنزل« لأن  ,IQH]٢٥:لفرقانا[ ﴾ x y         z﴿ : َقراءة ابن مسعودوزعموا أن فى  ُ« 
ْأنزل«و    . معناها واحد»ُ

   :َّوقال القطامى
ــــه َوخــــير الأمــــر مــــا اســــتقبلت من َْ َ ــــــأن تتبعـــــه اتباعـــــا ْ ـــــيس ب ًول ُ َ ّIRH

ُلأن معنى تتبعت واتبعت واحد ُ ّISH.  
   :وقوله

ــــيم ــــلى تم ــــلاب ع ــــم وردوا الك َوه ُ ُبمــــوج يبلــــع النـــاس ابتلاعـــا َُ َْ َ IQH

                                                 
 .حيث أنه لم يصرفه على أنه علم للقبيلة » يهود«فيه =    

  . ٦/٤٩٤البحر المحيط : قراءة ابن مسعود : ينظر   )١(
  . ٤٠١ ,٣/٤٠٢معجم القراءات : ينظر . وفيها قراءات أخرى   

 , ٣/٢٠٥ , المقتـضب ٢/٢٤٤لبيـت مـن شـواهد سـيبويه  , وا٣٥من الوافر للقطامى فى ديوانه صـ  )٢(
ــشجرى ٢/٣٠٩الخــصائص  ــن ال ــالى اب ــيش ٢/١٤١ , أم ــن يع ــة ١/١١١ , اب  , ١/٤٠٠ , الخزان

١/٣٩٢.  
  . ١/٣٨٦المفضل للسخاوى   )٣(
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   :رؤبةوقال 

ْوقد تطويت انطواء الحضب ِ َِ ُ ّ IRH 
   :وقال

ـــــا ـــــشمس فيه ـــــسال ال ـــــصورة ت ُم َتحــــال صــــيم شــــيمتها اختــــالا ُ ِ َ ُ َ َ ISH

   :وقال
َوإن شــــــئتم تعاودنــــــا عــــــوادا َبــــــما لم تــــــشكوا الــــــنعماء عنــــــدى َ َِ َ ُ ْITH

   : القيسؤُوقال امر
َفــــصرنا إلى الحــــسنى ورق كلامنــــا ُ َ َْ َ َّ ُ ْ ِ َّورضت فذل َ ُ ِت صعبة أى إذلالُ ِ َّ َ ً ْ IUH 

 . ]٤٣:الإسراء[ ﴾            ` _ ~ { | }﴿  :وقال االله تعالى

                                                 
  . ٣٦للقطامى فى ديوانه صـ  )١(
ً يكـون الانطـواء مـصدرا أن:  , والشاهد فيه ٤/٨٢ وهو من شواهد سيبويه ١٦الرجز فى ديوانه صـ  )٢(

 . ; لأن المعنى واحد  لتحوى
  . ١٢٨نسب لابن أحمر فى ديوانه , والرواية فى ديوانه صـ يمن الوافر  )٣(

َّأبت عيناك إلا أن تلجا   وتختالا بمائهما اخيالا   ُ
 

 , المفــضل للــسخاوى ٢٥٠ , شرح أبيــات ســيبويه صـــ١٣٧ ,١/١٣٨وفى أمــالى ابــن الــشجرى 
١/٣٨٧ .  

ُمن الوافر بن جزء من قصيدة له , ذكرها أبو محمد الأعرابى فى فرجة الأديب , والرواية هناك   )٤( لمـا لم : ٍ
 , ٣/٢١ , ٢/٢٠٩ , الخـصائص ١/١٨٢والمحتـسب ) عـود ( اللـسان : تشكروا المعـروف , ينظـر 

  . عود , فى المثل والعود أحمد ١/٥١٠: الصحاح 
 , ٩/١٨٧ , والخزانـة ٢/٢٦٠ , وهـو فى المحتـسب ١٠٩نـه صــمن الطويـل لامـرئ القـيس فى ديوا  )٥(

ُالرواية وضت بضم فسكون من راضى  ّلمه رياضـا ورياضـة إذا أذلـه ولـيس مـن الـرض وهـو الأدق أُ
:  لقال »راض المهر« ولو أراد البناء للمفعول من  , رضت الحجارة فهمى مرضوضة :والجرش يقال

  . »روض« تاج العروس  ,»روض «القاموس المحيط: ينظر وروض , 
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وفى المعنى والاشـتقاق إلا نـزل أنهـم يقولـون عـلى يدعـه تركـا; لأن معنـى يدعـه 

ً وقعـدت جلوسـا ومنعـت حبـسا ,ً وتقول رضـته تـذليلا .يتركه فهذا اتفاق ً  وقـال  .ُ
 ^﴿  :وقال سـبحانه, ] ٦١:النور[ ﴾ ̧ ¶ µ ́ ³ ² ±﴿  :تعالى

_ ̀ a b c d ﴾ ]ّفضل فى معنى آجر«لأن ; ] ٩٥:النساء « IQH.  
هذا وقد بلغ مجموع الأبيـات التـى استـشهد بهـا علـم الـدين الـسخاوى فى كتابـه 

ــانى والثالــث ألــف وســتمائة ( ١٦٢٩ المفــضل شرح المفــصل مــن الجــزء الأول والث
 وثلاثـة ةثمانمائـ( ٨٥٣ى الجـزء الأول والثـانى  ففـ ,من الشعر )وتسعة وعشرون بيتا

 .) سبعمائة وستة وسبعون بيتا( ٧٧٦ وفى الجزء الثالث  ,)وخمسون بيتا
Œ^éÏÖ^e<äq^rju]V<<< <

ً وقاسـه بغـيره عليـه يقيـسه قيـسا وقياسـا »س ى ق« القياس لغة التقـدير ومادتـه
  .IRHواقتاسه قدره على مثاله

علـوم عـلى معلـوم فى إثبـات الحكـم أو نفيـه عنـه حمل م: القياس عند المناطقة هو 
   .ISHيأمر جامع بينهما

  : وقيـل , حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معنـاه :صطلاح أهل الفناوفى 
 حمـل كلامنـا عـلى كلامهـم فى صـوغ أصـول  ,هو محاكاة العرب فى طرائقهم اللغويـة

 وما يتبع ذلك من إعلال وإبـدال  وفروعها وضبط الحروف وترتيب الكلمات ,المادة
  .ITHوإدغام وحذف وزيادة

   .والقياس أصل من أصول الاحتجاج عند السخاوى
                                                 

  . ١/٣٨٨المفضل   )١(
 ) .س .ى .ق ( القاموس المحيط مادة   )٢(
  . ٢٧٦مجموع المتون فى مختلف الفنون صـ  )٣(
 . هـ ١٣٩٦الأولى . السعادة ط . أحمد محمد قاسم ط . د /  تحقيق ٩٤الاقتراح صـ )٤(
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نّ إلحـاق الألـف والـلام  أ»بعـض« و»كـل«ذكر فى باب الإضافة عند الكلام على 

 وبـذلك نـزل  : واسـتدل عـلى ذلـك بقـول الأصـمعى .بهما شاذ لم يسمع عن العرب
ًقياســا عــلى  ــــ كــل وبعــض: ول الألــف والــلام علــيهما أى  لكــن أجــاز دخــ .القــرآن

  .IQH»ًجميعا«دخولها على لفظ 
 أخـذت الـبعض  : وممـا تلحـن فيـه العـوام : قـال الأصـمعى«:  يقول الـسخاوى

 on p    q r﴿  : قـال تعـالى , لأنهما معرفتـان ;ٌ وهذا لحن ,وتركت البعض
s t u ﴾ ]قولـه تعـالى و ,ولم يقل الكل آمـن, ] ٢٨٥:البقـرة:  ﴿¶ ¸        

 [ \﴿  : وقـال, ]٤٠:يـس[ ﴾ Ò Ó Ô Õ﴿  : وقوله, ]٤٨:غافر[ ﴾ ¹
^ _ ` a b c ﴾ ]فهـــذه الروايـــة وبـــذلك نـــزل القـــرآن . ]٤٢:ســـبأ 

 ولم يـسمع فى شـعرها جـاهلى ولا إسـلامى  .وكذلك تنطق العـرب بغـير ألـف ولام
شـعر المحـدثين فـلا يلتفـت  وإنما يقـع فى  ,يحتج بإلحاق الألف واللام فى كل وبعض

   .إليه
 وممـا يـصح عـلى صـحة جـواز دخـول الـلام علـيهما أن أبـا الحـسن  :قال أبو عـلى

 ويجرونـه مجـرى  . مررت بهم كلا فينصبون على الحـال :الأخفش حكم أنهم يقولون
   .IRH »ًجميعا 

 يجـوز ذلـك  : وقـال غـيره ,وإذا نصبوه على الحال فلا ريب فى دخول الـلام عليـه
   .من جهتين
 تقدرها مضافين إلى معرفـة فـإنهما يـضافان إلى النكـرة فيكونـان »لا« أن  :أحدهما

ُّ أن يكون كل عـلى مـا ذكـره  : والأخرى . وبعض رغيف , كل رجل : نحو .نكرتين
                                                 

  . ٢/٨٥٥المفضل للسخاوى : ينظر  ) ١(
  .٢/٨٥٥ى المفضل للسخاو  )٢(
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  .IQHالجميع ْأبو الحسن من الحال فيجوز إد خالها عليه كما دخلت فى

َّ وبـشعر الاحتجـاج إلا أنـه كـان يـرجح ومع أنه كان يحتج بالمسموع مـن العـرب
  .القياس

فهو لم يـرتض مـذهب الكـسائى فى دخـول الألـف والـلام عـلى المـضاف فى نحـو 
ّ واختـار مـذهب البـصريين لأن الـسماع  . الثلاثة الأثواب والخمسة الدراهم :قولك َ

 ورد قيـاس الكـسائى كـما ضـعف النقـل عـن العـرب فى جـوازهم الثلاثـة  ,يشهد له
  .ً ومن قال ذلك غير صحيح قياسا على الحسن الوجه ,ِاب والخمسة الأشبارالأبو

 إذ لا معنــى لإضــافة  ; والــذى ذهــب إليــه الكــسائى خــارج عــن القيــاس :فقــال
ُحـسن الوجـه لم : ; لأنـك لـو قلـت   لا يـستقيم .المعرفة وقياسه عـلى الحـسن الوجـه

لــذلك جــاز إدخــال الألــف  ف ,; لأنــه فى نيــة الانفــصال والتنــوين يتعــرف بالإضــافة
وأما ثلاثة الأبواب فهو متعرف بالإضافة فلا تدخل عليه الألـف ,  واللام فى الحسن

   .واللام
  ,وأما النقل عن العرب فإنه ضعيف ومما يـدل عـلى ضـعفه أن قائلـه غـير فـصيح

ه  فلما لم يطرد لم يكن ما سمع من . النصف الدراهم ولا الربع الدينار :لأنهم لم يقولوا
بالقوى; لأنه لـو كـان قويـا لم يقـتص فيـه عـلى بعـض الـصور دون بعـض والفـصيح 

  .IRH الصحيح ثلاثة الأبواب
:   ثم يقول ,والكوفيين  ويختار رأى الزمخشرى :»ما«ويقول فى زيادة الباء فى خبر 

لأن الخـبر مثـل ـــ   يعنى الأخفش : قال,ٌ زيد بقائم  : إلا أن الأخفش أجاز أن يقال«
  ,ٌ بحـسبك زيــد : نحـو , فـإذا جـاز زيادتهــا فى المبتـدأ ,تـدأ مـن حيـث كــان المبتـدأالمب

                                                 
  . ٨٥٥ ,٢/٨٥٦المفضل للسخاوى  ) ١(
 . بتصرف ٨٤٣− ٢/٨٤١المفضل  ) ٢(
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   : جاز زيادتها فى الخبر قال الشاعر ,ُ حسبك زيد :يريدون

ـــسانه ـــسا وجـــزوا ل ـــوا قي ُّتقـــول اقتل ُ ُبحـــسبهم أن يقطـــع الـــرأس قـــاطع ً َ َ
 ولا يكـون  ,يمٌ ما زيد بمنطلق على لغة بنـى تمـ :فعلى قول الأخفش يجوز أن يقال

 واسـتدل الأخفـش عـلى مـا  ,لذلك على الوجه الذى زيدت له فى لغـة أهـل الحجـاز
ُ بحـسبك زيـد  : فأما قولهم,] ٢٧:يونس[ ﴾ ] Y Z﴿  :ذهب إليه بقوله تعالى
 ﴾ ] Y Z﴿  : وأما قوله تعالى , والشاذ لا يقاس عليه ,فهو شاذ من كلامهم

 وجزاء الـذين كـسبوا الـسيئات  : والتقدير وإنما هو خبر مبتدأ محذوف»جزاء« فليس
  . IQH » جزاء سيئة بمثلها

Ù^ÛÃj‰÷]<ì†nÒ<t^rju÷]<Ùç‘_<àÚV<<< <

 ويراعــى كثــرة الاســتعمال عنــد العــرب فى الاحتجــاج  .ربــما ينقــل الــنص كــاملا
شـمس قـال   فى عبد»عبشم«ويقول بالنحت كما هو المشهور عند علماء اللغة فى نحو 

دغمـت أ فـإذا  , ويل لأمة : فالأصل فيه , وأما ويلمه«:  ن المفضلفى الجزء الثالث م
 فـصار  . ثم حذفت لكثرة الاستعمال : قال .ّفى لام الجر فى قول أبى على) ويل ( لام 

م غ وكان قبـل الحـرف المـد .ًوإن كان منفصلاــ   وجاز إدغام هذا : وقال .ويل لأمة
وكـان هـذا حـسنا إذا كـانوا قـد , ر  حسب بكـ :ساكنا; لأن الياء حرف ليس هو مثل

  . عبشم :قالوا فى عين شمس
 قوم موسـى; لأن عبـد شـمس كثـر  : ولم يحسن هذا فى .كوا الساكنفأدغموا وح

إشـكال فى حـسن  فـإذا جـاز هـذا فـلا  ,ً والأعـلام تغـير كثـيرا , وهو علـم ,استعماله
 لزم المعيدى فى تصغير  كما ,م; لأنه لزم الحذف لكثرة الاستعمالإدغام ويلمه إذا أدغ

  .IRH »معدى المخفف
                                                 

 . ٢/٢٧المفضل للسخاوى   )١(
  .٤/٤٣٥السخاوى فى المفضل   )٢(
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والملاحظ من خلال النص السابق أنه يقدم كثـرة الاسـتعمال فى الكلمـة حتـى لـو 

 والـنص منقـول مـن  .ًويجعله أصلا من أصول الاحتجاج عنده, توفر فيها الشروط 
  .IQHكلام ابن الشجرى فى الأمالى

 وقد قـرأ »ا أضيف إلى يا المتكلمحكم م«  .وقال السخاوى فى حركة ياء الإضافة
 وهــو شــاذ عــن القيــاس «:   فأســكن الهــاء فى الوصــل قــال أبــو عــلى»ْومحيــاى«نــافع 

 والاسـتعمال  ,ْ فالقياس أنه التقى ساكنا لا يلتقيان على حدهما فى محياى ,والاستعمال
َ التقـت حلق :ووجهـه أن البغـداديين حكـوا: قـال , أنك لا تجـده فى نثـر ولا نظـم  َ تـا َ

ًاضربــان زيــدا«  ومثــل ذلــك مــا حكــاه يــونس»ثلثــا المــال«البطــان وحكــى غــيره  ْ«.  
 وروى ذلـك عـن نـافع  : قلت . وأنكر سيبويه هذا من قول يونس»ًواضربنان زيدا«

ــالون ــن ,ق ــال عبدالــصمد ب ــدالرحمن  والمــشهور عــن ورش ق ّ أمرنــى ورش أن  :عب
مروى عن ورش عن نافع; ــ  ًأيضاــ   هو أقيس فى النحو والإسكان : وقال .بهماصنأ

ّووجهه أن الألف فيها مد قام مقام الحركة وقد أجاز ذلك يونس   : ويجوز أن يقـال ,َ
   .إنه أجرى الوصل مجرى الوقف

   . بالكسر»ّمصرخى«وقد قرأ حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب 
بنـى هى لغة « وقال قطرب  , هو صواب وكان عالما ثقة«:  وقال القاسم بن معن

  .IRH » فكما  ,ًيربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء; لأن الياء أخت الهاء والكاف
Ìè†Ö]<ïçfßÖ]<oè‚£^e<äq^rju]V<<< <

إن المتتبع لمسيرة الاستشهاد بالحـديث النبـوى فى النحـو والـصرف يجـد أن القـرن 
كـان يمثـل مرحلـة نـضوجها وتكاملهـا وانطلاقـا مـن ـــ  السادس الهجرى وما بعده

ً ليلا حلق الدرس وصـفحات المـصنفات النحويـة فى هـذا القـرن فـلا  ,فقها الضيقأ
                                                 

  . ٢/٥الأمالى لابن الشجرى   )١(
 .  بتصرف واختصار ٩١٤−٢/٩١٢المفضل للسخاوى   )٢(
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, ن هذا القرن هو قرن الاستشهاد بالحديث النبـوى فى النحـو العربـى إ: غرو إذ قلنا 

وأن ابن مالك وابن خروف كانا من التابعين للأعلام الذين استشهدوا بالحـديث فى 
  .هذا القرن

استشهدوا بالحديث فى مواضع كثيرة العلامة الزمخـشرى فمن علماء القرن الذين 
وينبغى أن يوضع الزمخشرى فى أوائل الذين يستشهدون بالحـديث النبـوى فى النحـو 

ففى كتاب المفصل عدد كبير مـن الأحاديـث التـى يستـشهد بـه عـلى قـضايا , واللغة 
 : نحوية ولغوية فمن ذلك

: وفى الحـديث , لى إياء وبعـلى وبـما جاء أن حيهل وحيهلا جاء معدى بنفسه وبال
  .IQH »إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمرو«

  .وكذلك استشهد به السخاوى فى المفضل
 على أن IRH»هؤلاء المحمدون بالباب  «  :واستشهد بما روى عن زيد بن ثابت 

  .العلم المثنى والجمع يعرف
  , أضـيف إلى معرفـةفرد أو يطـابق إذايواستشهد بالحديث على أن اسم التفضيل 

 اًألا أخبركم بـأحبكم إلى وأقـربكم منـى مجالـس «  :^وقد اجتمع الوجهان فى قوله 
  .ISH » يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا

وكذلك ابن الشجرى أحد علماء هذا القـرن يستـشهد بالحـديث النبـوى مـستدلا 
بـل ,   ولم يقتـصر عـلى الحـديث فحـسب ,به على بعـض الأحكـام النحويـة واللغويـة

                                                 
. أحمـد القـلاش ط /  تحقيـق ١/١٩٠ كشف الخفـاء  , والحديث ذكره العجلونى فى١٥٢المفصل صـ ) ١(

 . القاهرة ــ  دار التراث ــ مكتبة التراث الإسلامى
  .١٥المفصل صـ ) ٢(
  . عن ابن عمر ٢/١٨٥والحديث أخرجه أحمد فى المسند  . ٨٩المفصل صـ ) ٣(
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 وأقوالهم نقلتهـا لنـا كتـب الحـديث مـع , رضوان االله عليهمــ  احتج بكلام الصحابة

  . وقد وقف النحاه منها موقفهم من الحديث فمنعوا الاستشهاد بها ,^أقواله 
إن , يـا رسـول االله :  أن المهـاجرين قـالوا  :ومثال ذلـك مـا روى عـن أبـى عبيـدة

 , » ألـسنتم تعرفـون لـذلك? «  :علـوا بنـا فقـال أنهـم آوونـا وف ,الأنصار قد فـضلونا
  :استشهد بالحديث عـلى جـواز حـذف الخـبر قـال , » فإن ذلك «  :قال,  بلى  :فقالوا
  .IQH معناه فإن ذلك مكافأة منكم لهم » فإن ذلك «:  قوله

عـلى أن النـداء يـأتى  » يـاالله ويالمـسلمين«:  لما طعنه العلج واستدل بقول عمر 
  .IRH استغاثة

واستشهد بالحديث أبو البركات بن الأنبارى فى مواضـع متعـددة مـن كتبـه فمـن 
 استـشهد بـه  , تبـين وتوضـح : أىISH »  الثيب تعرب عن نفسها «  :^قوله : ذلك 

  : قال أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه ,على بيان معنى الإعراب
 أعـرب «:  ن قـولهممأخوذ مـ, لأنه يبين المعانى ;  أن يكون سمى بذلك : أحدها

  .ITH »ثم ذكر الحديث   ومنه قوله ,الرجل عن حجته إذا بينه
   .وكذلك استشهد ابن الخشاب على بيان معنى كلمة الإعراب بالحديث السابق

ًولم يكن السخاوى بدعا مـن علـماء ذلـك القـرن فإنـه اسـتدل بجملـة الأحاديـث 
   .السابقه فى موضعها
وأصبحت من أهم ,  بلغت زورتها واكتمل نموها حتجاج بالحديثإن ظاهرة الا

                                                 
  .١/٣٢٢الأمالى الشجرية  ) ١(
  .١/٢٧٥الأمالى  ) ٢(
, ) ١٨٧٢( ح ١/٦٠٢) باب اسـتئمار البكـر والثيـب ــ  كتاب النكاح(  فى هالحديث أخرجه ابن ماج ) ٣(

 .عن أبى ثعلبة الحشنى ٤/١٩٢وأحمد فى مسنده 
  . ١٨أسرار العربية صـ ) ٤(
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 فقـد كـان العلـماء فى  ,مصادر الاحتجاج خلال القرن السادس والسابع مـن الهجـرة

هذه الفترة يعدون الحديث الشريف المصدر الثانى من مـصادر الاحتجـاج فى النحـو 
وجــدنا شــيخنا الــسخاوى يحــتج بالحــديث   ومــن ثــم ,واللغــة بعــد كتــاب االله تعــالى

   :من ذلك »المفضل شرح المفصل  «لشريف فى مواطن كثيرة فى شرحه الذى أسماه ا
ً فقلبـت الـواو ألفـا تخفيفـا وقـال IQH » ارجعن مـأ زورات «  :^استشهاده بقوله 

   .» ما جورات «  :أراد به إزدواج الكلام لقوله  إنما :الكوفيون
د بـه عـلى إبـدال الـلام استـشه IRH »مـسفرأمصيام فى أمبر أليس من  «  :^وقوله 

   .ISH »ميما  فأبدل لام المعرفة « ليس من البر الصيام فى السفر  :ميما إذ الأصل
 , »? من أنـتم :  ًأن قوما قال لهم رسول االله «  :^ ًواستشهد أيضا بالحديث فى قوله

  .ITH » بل أنتم بنو رشدان «: فقال ,  بنو غيان  :قالوا
يتـه عنـد نحـاة القـرن الـسادس الهجـرى ومـا وليـه حتجاج بالحـديث بلـغ غافالا

لامـة الزمخـشرى يكثـر فكـان الع, عتراض من أحد اوأصبح هذا الإتجاه مطردا دون 
 وحذا حذوه  , من أصول الاحتجاج به على قواعد النحو وأحكامهًصلامنه واتخذه أ

شيخنا العلامة السخاوى حتـى تمثـل أخـيرا باتـساع ودون قيـد أو شرط عنـد أشـهر 
 مـن اً لا نعلـم أحـد«:  مما جعل أبا الطيب يقـول »ابن مالك  Dحاة القرن السابع الهجرى ن

علماء العربية خالف فى هذه المسألة إلا ما أبـداه الـشيخ أبـو حيـان فى شرح التـسهيل لابـن 
   . أبو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل وتابعهما على ذلك جلال الدين السيوطى ,مالك

                                                 
  ح١/٥٠٢) بــاب مــا جــاء فى اتبــاع النــساء الجنــائزــــ  كتــاب الجنــائز ( هالحــديث أخرجــه ابــن ماجــ ) ١(

  .عن على بن أبى طالب ) ١٥٧٨(
 . عن كعب بن عاصم الأشعرى ٥/٤٣٤الحديث أخرجه أحمد فى مسند   )٢(
  .٤/٢٤٠المفضل : ينظر  ) ٣(
 .تاريخدار صادر بيروت بدون .  ط ١/٣٣٣الحديث أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ) ٤(
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 وقـد  ,ب بأنه رأى الاستدلال بالحـديث فى كـلام أبـى حيـان نفـسهويصرح أبو الطي

   .IQH تأكد لى صدق كلام أبى الطيب حين وجدت أبا حيان يستشهد بالحديث فى مؤلفاته
ً فإن الحديث النبوى الشريف لم ينل حقه من النحاة فقد رأينـا سـابقا أنـه لم  :وبعد

 المـصدر الثـانى ه ابن مالك فهو عنـدإلا العلامة, يتوسع فيه أحد بحيث يمثل اتجاها 
  .فى الاحتجاج بعد القرآن الكريم

  

                                                 
  . ٣/١٩٩مجلة مجمع اللغة العربية  ) ١(

o b e i k a n d l . c o m




